
 مجلة جامعة التنمية البشرية  24

 

 مجلة جامعة التنمية البشرية

 juhd.v7n4y2021.pp24-32/10.21928: معرف الكائن الرقمي؛ (9عدد الصفحات ) ؛( 2021)4، العدد 7المجلد 

 ين تشر  17نشُرت في  ؛2021 أ يار  10؛ قبُل في 2021 سانني  14أُس تلم البحث في  ورقة بحث منتظمة:
 
 ؛2021 للأوَ  أ

لكتروني للمؤلف :  ibrahimsalih1972@gmail.com  البريد الإ

براهيم صالح عبدالله، عبدالله سوران فرج2021  ©حقوق الطبع والنشر  بداعي النسبية اإ  .0CC BY-NC-ND 4 -. هذه مقالة الوصول اليها مفتوح موزعة تحت رخصة المشاع الإ

 

ي ع، والانسان اجتما مرطبيعي وحتمي  أ  ن وجود الانسان في الجماعة اإ  -المس تخلص

السلطة  رور الزمن تطورت هذهلى سلطة تنُظمه ، فبماإ بالطبع ، وهذا الاجتماع يحتاج 

روها صبحت دولةأ  حتى  بحكم  ساءمالإ لى دولة مدنية ، و اإ  ، فالعقاء  والفاءسفة طو 

لمسلمين اشموليته لجميع نواحي الحياة شارك في بنا  هذه المدنية وحدد حقوق وواجبات 

نة ووثيقة الكريم والس  وخير دليل على ذلك نصوص القران  ،وغير المسلمين في دولته

 . تطبيقات الخلفا  الراشدينوال الفقها  القدامى و أ قالمدينة و 

 ، وثيقه المدينه المنورە، اقوال الفقها  القدامی.ریخأ  ، التالتأ صيل .-الدالة الكلمات

 المقدمة  .1

  بسم الله والحمد لله والصاءة والساءم على رسول الله

 يكن نه لمساءمي، لأ  لة المدنية في النظام الس ياسي الإ الدومصطلح  هناكليس 

، ولكن هناك نصوص عدة في القرأ ن والس نة وأ را  الفقها  القدامى المصطلح موجوداً يومئذ

عيه الدولة المدنية الحديثة من الحرية والمواطنة  وتطبيقات الخلفا  الراشدين تظُهر ما تد 

العدل ، وان  الدولة في الاساءم نظامها مدني ، تقام على التعاقد والديمقراطية والمساواة و 

 بين الحاكم والمحكوم، فاء تمييز  بين المواطنين على أ ساس الدين أ و الجنس أ و القوم، وخير

رة   .تأ صيل على مدنية الدولة الاساءمية وثيقة المدينة المنو 

 :أ همية البحث وأ س باب اختياره -

دارة  شؤون الناس، لما فيه الخاءص من ارتباط فكرة الدولة الم .1 كم لحادنية باإ

  .المطلق والدولة الدينية

لتْ مدنية الدولة الإ  التعرف على أ ن روح النصوص .2  .ساءميةالشرعية أ ص 

الإعاءم بأنَ هناك اتفاق بين مُفكري وعلما  ومؤرخي الفكر الس ياسي  .3

رة  لدولة في أ ثبتت مدنية اوالدس توري الإساءمي بأ نَّ بنود وثيقة المدينة المنو 

 الإساءم

 :البحثأ هداف  -

 .حول قيام الدولة المدنية على أ ساس ديني وشرعي الرد على ش بهات   .1

 .الاس تفادة من تراث الفقها  السابقين في القضايا المس تجدة .2

 .بيان موقف الشريعة الإساءمية من الدولة المدنية .3

 :البحثاإشكالية   -

 :لإثارة بعض التساؤلتتأ تي اشكالية البحث في محاولة 

 ساءم يس تطيع بنا  الدولة المدنية في الأ لفية الثالثة؟هل الإ  .1

 ؟أ م مدني هل الحكم في الإساءم ثيوقراطي .2

 هل هناك تشابهات بين المدنية الحديثة والمدنية بمرجعية اإساءمية؟ .3

 :البحثمنهج  -

ا المنهج الذي أ تبعته فهو  :أ م 

 .اس تقرا  النصوص وأ را  الفقها المنهج الاس تقرائي: وذلك عن طريق  .1

    .المنهج التحليلي: ويتمثل ذلك في دراسة النصوص المتعلقة بالدولة المدنية .2

 :الدراسات السابقة  -

 -هـ1432، 1حكام، ابو فهر السفي، دار عالم النوادر، طأ  و الدولة المدنية مفاهيم  .1

 .م2011

 .ساءم فيهمالدولة الدينية وموقف الإ لمدنية واعالج الكتاب المواضع الخاءفية بين الدولة ا

الدولة المدنية الدينية في الس ياسة الشرعية، سعد راشد العجمي، رسالة  .2

 .2019 -2018ماجس تير، جامعة أ ل البيت،كلية الشريعة، 

 .وضّ  الكاتب مقومات الدولة المدنية وبين  تأ صيل الدولة الدينية والاساءمية .3

والسلطة الدينية، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، الدولة الاساءمية بين المدنية 

 .م1988 -هـ1409، 1ط

ق الباحث بين الدولة الاساءمية والدولة الدينية الثيوقراطية نا في بحثنا أ ن ضف ، وأ  فر 

 الإساءم يقبل الدولة المدنية ولكن بمرجعيتها.

لس ياسي ولة المدنية في الفقه التأ صيل الشرعي والتأ ريخي للدا

 ساءميلإ ا

 2براهيم صالح عبداللهاإ و  1 ران فرج عبداللهو س

 ردس تان، العراقو ك اقليم، كلية العلوم الاساءمية، جامعة السليمانيــــة، السليمانية   1
 ردس تان، العراقو كاقليم  كلية العلوم الاساءمية، جامعة السليمانيــــة، السليمانية،  طالب ماجستر،  2
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 :البحثخطة  -
ردْنا المبحث الاول أ و يتكون البحث من مقدمة ومبحثين ونتائج وخاتمة ، ففي 

التأ صيل الشرعي للدولة المدنية في القرأ ن والسيرة النبوية وأ را  الفقها  وبعض تطبيقات 

ساءم ة في الإ التأ ريخية للدولة المدني الخلفا  الراشدين، وفي المبحث الثاني بي ن ا الجذور

 وعاءقتها بالدولة المدنية الحديثة.

 

 المبحث الأ ول

 ساءميولة المدنية في الفقه الس ياسي الإ التأ صيل الشرعي للد

 

نح ن الشعب هو الذي يم أ  و  ،الديمقراطيةالدولة المدنية  من اهم صفات نأ  من المعلوم  

ساءم ن تكتسب الدولة المدنية في الإ أ يتها عبر صناديق الاقتراع، فِمن الدولة شرعي

 شرعيتها؟

 ،فالدولة المدنية في الاساءم تأ خذ شرعيتها من روح نصوص القرأ ن والس نة النبوية 

يلي  ، ففيما ؟أ را  المفكرين و تطبيقات الخلفا  الراشدينهل تس تمر الدولة شرعيتها من 

 :الادلة نوُرد أ برز

 

 :أ ولً: القرأ ن الكريم

نبيا  كيفية حكم الا لقد أ ورد القرأ ن الكريم في مواضع عدة كثيراً من الأ يات حول 

ه، فمن هذه كخاتم الانبيا  مع أُمت -صلى الله عليه وسلم -السابقين مع أ ممهم وحكم الرسول

ولو شا  ربك لجعل الناس أ مة واحدة ول يزالون  ﴿:قوله تعالى -:الأ يات

 .119هود ﴾ولذلك خلقهم﴿ والأ ية ،118هود  ﴾مختلفين

الوُن     ل  ي ز  ل ق همُْ[ يقول العاءمة محمد رش يد حول الاختاءف ]و  لِك  خ  [ و]لِذ  مُخْت لِفِين 

رضا:"في كل شي  حتى الدين الذي شرعه الله يكُمل فطرتهم.." وحول الأ ية الثانية 

ل ق هم مس تعدين  يقول:" أ ي ولذلك الذي دل عليه الكلام من مش يئته تعالى فيهم خ 

ق  في علومهم ومعارفهم وأ را هم  تهم وشعورهم، وما يتب عُ ذلك من اإرادلاءختاءف والتفر 

كونوا ي ان والطاعة والعصيان، وحكمته أ نالإيمفي اعمالهم، ومن ذلك الدين و  واختيارهم

عل ق رواح و سننه في الإحيا  وتار خلقه المادية والمعنوية في الأ جسام والأ  مظهراً لأ س 

 ( 161-160،ص12،ج1932ه/1351قدرته ومش يئته بخلق جميع الممكنات ،)رضا،

ر  بالختاءف يق -ساءم وفق تفسير العاءمة رش يد رضاوالذي يظهر في الأ يتين أ ن الإ 

والاختاءف يكون بالسماح لجميع الجهات بالتعبير عن نفسها، وقد شرع الاساءم تمثيل 

ل الدكتور علي و ذلك ليعارض الشريعة، وفي ذلك يق  للتعبير عن أ را هم وتنظيمالمختلفين

اإجرائي  نظم الديمقراطية، لمنهجالصاءبي:" يمكن الاس تفادة من الخبرات المتعلقة بال 

ا منهج القرارات العامة المتعلقة بمصالح أ فراد المجتمع ، منهج و  وليست كعقيدة، بمعنى أ نّ 

ن فراد ولو اإختلفوا في الدين والعرق واللون، وايش ما بين الأ  شير الى ضرورة التعاي 

(وكذلك قوله تعالى مؤكدا 151، ص2010يرك زوا على فوائد الديمقراطية". )الصاءبي ، 

 159﴿وشاورهم في الأ مر﴾ أ ل عمران ذلك: 

مة، ومشكله شورى، ساءم لل  س تاذمحمد رش يد رضا:" الحكم في الإ يقول الاو   

الأ عظم أ و)الخليفة( ، مُنف ذ لشرعه،والامة هي التي تملك نصبه ورئيسه الإمام 

 (217،ص12، ج1932وعزله.)رضا،

مروراً، ساءمي على مدار العهد النبوي و ن طبيعة الحكم الإ اإ ويقول الدكتور الصاءبي:" 

ور محمد ( ويقول الدكت11،ص2010بخير القرون كان حكماً شوريًا".)الصاءبي ،

 -لشورىمبدأ  ا -بدأ  ن النص قد عم  المسلمين ولم يخصص الم أ   المسلماني:" ومن الواضّ

طاءقه ما لم يرد خاص اإ جماعة بعينها، فالمطلق يظل على  وفئة أ   لأ حد بعينه أ و

ساءم قد شهد الإ  ويرى الدكتور محمود عبابنة ان (،671،ص2019يقي ده".)المسلماني،

تين أ بي المقبولة والمسموعة من الخليف نوعاً من المناظرة  والمفاضلة والمعارضة الس ياس ية 

 نتهى  م ما كخليفة تعتبر البيعة لهماختيارهار في مشاروتهما مع الرسول وعند بكر وعم

 (68-67م،ص2015الشفافية")عبابنة،

ومن آياته خلقُ السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ﴿ :قوله تعالىو , 
فالأ ية الكريمة تدل أ ن  اللغات والأ جْناس ، 33الروم  ﴾إنّ في ذلك لآيات للعالِمين

 .والأ قوام والأ فكار كلها تعددية وتلك من عاءمات قدرة الله س بحانه

 143البقرة  ﴾وكذلك جعلنلكم أ مةً وسطاً ﴿:وقوله تعالى

س تاذ اإحسان طالب:، الدولة المدنية وفقاً لرؤية لكريمة قال الأ  ففي هذه الأ ية ا  

ي س يادة الأ مة على أ  ة، وأ ساس الحكم فيها هو للمجتمع اساءمية وسطي

 (2013نفسها".)طالب،

د حقوق المواط  من  نين المسلمين وغيرالمسلمينوهناك نصوص قرأ نية كثيرة تحد 

 :قليات منهاالأ  

لقد كرمنا بني أ دم﴿قوله تعالى: نسانية في حق الكرامة الإ -أ    70الإسا   ﴾و 

كراه في الدين﴿: تعالىومن الحرية الدينية قوله  -ب    256البقرة  ﴾ل اإ

ن حكمت  فاحكم بينهم بالقسط﴿:حق العدل قوله تعالىو  -ج  42دة المائ ﴾واإ

ول يجرمنكم ش نأ ن قوم على أ ل  تعدلوا ﴿: اإس تقاءلية القضا ،قوله تعالى -د

عدلوا ساءم هو دين العدل والحق ، والعدل أ ساس الملك لإ فا  ، 8المائدة  ﴾اإ

ذا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا بالعدل﴿:قوله تعالىعنده، وكذلك   ﴾واإ
 58النسا  

ذا قل﴿: قوله تعالى حق الحفاظ والحماية ورد  المحسوبية والمنسوبية -ج    ﴾تم فاعدلواواإ
 152الأ نعام 

تاب ول تجادلوا أ هل الك ﴿: تعالىحق التعامل بالحسن مع غير المسلمين، قوله  -د 

ل  بلتي هي أ حسن   46العنكبوت  ﴾اإ

ضافة  ساءم حافظ  واحترم خصوصيات الاقليات غير المسلمة عماًء لى ذلك أ ن  الإ اإ واإ

بتوجيهات دينهم وشريعتهم ويحترمون حقوقهم في شؤونّم المالية وعاءقاتهم الاجتماعية، 

 وكل ما ذكرناه من ماءمح الدولة المدنية.

 

 :ثانياً: الس نة النبوية

ن تسود أ  مواطنة ونظام سلطان و  هدي الاساءم ان يؤسس الحكم على عقد عن 

ختلفوا أ ففراد حرمات وحريات وم لل   فظ وجماعات، وان يح راداً ساواة أ ساس ية كيفما اإ

( ، 2020الامن والاس تقرار، وان يوفر الفرص للجميع باء تمييز ومحاباة، )محفوظ،

التأ ريخية  بتأ مين كل هذه الحاجات في تجربتهكان يقوم  -صلى الله عليه وسلم -فالرسول

 -:الفذة، ففيمايلي نوُرد بعض أ قواله

ن  دما كم وأ موالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم ) : –صلى الله عليه و سلم -قوله 1- اإ

هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أ ل وان  كل شي  من أ هل الجاهلية موضوع 

وضوعة، وأ ول دم أ ضعُه دِما نا: دم ابن تحت قدمى  هاتين، ودما  الجاهلية م

، طلب، ربانا ربا العباس بن عبدالمربيعة...وربا الجاهلية موضوع وأ ول ربا أَضعُه
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، لطبعا س نة)ابن خزيمة ، بدون  (،في النسا  فأ ن ه موضوع كله، اتقوا الله

  (2809، برقم :251،ص4ج

:" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالمير  -الله عليه وسلم  صلى  -قوله 2-

،  الطبع س نة )مسلم ،بدون ”وهو مسؤول عن رعيتهعلى الناس راع ، 

 (1031، برقم:715،ص2ج

فعلى هذا الحديث يقع على عاتق الحاكم واجب الإشراف المباشر بحدود طاقته على 

 (2015مانة.)عبابنة، قضا  شؤون الناس ويجب ان يتصف بالنزاهة والا

نْ ظلم  مُعاهداً أ و انتقصه أ و كل فه فوق -صلى الله عليه وسلم  -وقوله 3- :" أ ل م 

طاقته أ و أ خذ منه شيئاً بغير طيب نفس  فأ نا حجيجهُ يوم القيامة")ابوداود، 

 (3052،برقم:658،ص4م ، ج2009

لتي تعيش قليات اساءم حصنا لل  الحديث الشريف تكون الدولة في الإ في ضو  هذا  

معها وبين مواطنيها، لس يما حينما تكون هذه الاقليات أ هل كتاب أ و أَهل ذمة، وان 

الدولة الاساءمية مأ مورة من الله ومن رسوله برعاية حرياتهم وحفظ حقوقهم وتركهم 

 .احراراً في العيش وفق معتقداتهم. )خالد،بدون الس نة(

رور جنازة قام عند م -صلى الله عليه وسلم  -ومن وقائع تكريم الإنسان أَن  النبي 4-

تْ نفساً؟ .)ابن بطال ، ا جنازة يهودي، فقال: أ ليس  نّ  ، 2003يهودي، فقيل له: اإ

 .(295، ص3ج

وم يلُق حون، مر  بق -صلى الله عليه وسلم  -أ ن  النبي   -رضي الله عنه -حديث أ نس 5-

، فخرج  ش يصاً )الردي  لحُ  بهم، فقال،" مفقال :"لو لم تفعلوا ل ص  ر  النخلِكُم؟" ( ، ف م 

قالوا: قلُْت  كذا وكذا، قال:" أ نتم أ علُم بأ مر ديناكم" )مسلم ،بدون الس نة، 

 .(2363،برقم :1836،ص4ج

 -:فمن خاءل تفك رنا من هذه الاحاديث يمكن  الاس تدلل بها في الأ مور التالية    

اية والاجتهاد، حيث ان  دارة شؤون الناس متروكة للدر اإ ن  مسائل الدولة و أ   1-

نسان ولم بتحم ل المسؤولية والعدل مع  الإ  أ مر -صلى الله عليه وسلم  -النبي  

د طريقة معينة للحكم  .يحد 

ساءمية نظامها مدني وهي متوافقة مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة ن الدولة الإ أ    2-

اظ على  والحفبدليل حماية حقوق المواطنين في ممارسة حرية الرأ ي والتعبير

 .الكرامة الإنسانية والمساواة

حصانة فجميعهم مسؤولون  أ ي  مام أ و الوزير أ و النائب ساءم لم يمنح الإ ن  الإ أ   3-

 ساءم على مبدأ  المسا لةون من قبل الامة، وكذلك يؤك د الإ أ مام القضا  وكلهم مُراقب

نا بهاءك ذريح -عليه وسلم صلى الله -بادئاً من أ على شخص  في الدولة، وهذا هو النبي  

م كانوا الأ مم والحضارات بقوله ذا  ان ما أ هلك الذين قبلكم أ نّ  سق فيهم الشريف اإ

ذا سق فيهم الضعيف أ قاموا عليه الحد، وأ يم الله لو أَنَّ فا نت محمد طمة ب تركوه، واإ

ها  (4304، برقم: 101،ص  5ه، ج 1422) البخاري ،( سقت لقطعتُ ي د 

 

  أ قوال الفقها  القدامى المتضمنة مفاهيم الدولة المدنيةثالثاً: 

ن تكون الدولة بكل مسؤوليتها ومؤسساتها،  نتائج أ  ساءم ن جوهر المدنية في الإ اإ 

الحرية والشورى والعقد الاجتماعي المستند الى حرية الاختيار ورضا الجماعة، وكذلك 

هذا  ية الاختيار، فعلىيستند الاساءم في كل تشريعاته وأ حكامه الى الرضا وحر 

لشرعية لدولة أ و لنظام حكم س ياسي، لم يصل الى سدة الحكم باختيار الأ مة، )محفوظ 

( ، فيما يلي نذكر أ قوال بعض الفقها  القدامى المتضمنة جوهر الدولة المدنية 2020،

 -:الحديثة

م والأ كر وان  وليهقال الإمام الشافعي:" وأ كره للرًجل ان يتولى قوماً وهم له كارهون  1-

منهم ليكرهونه والأ قل منهم يكرهونه لم أ كره ذلك له اإل وجه كراهيةِ الولية جملة، 

ن ما النظر  نْ يكرهُه، وأ  لي  قلياًء أ و كثيراً أ ن يكون فيهم م  ن ه  ليخلو أ حدٌ و  وذلك أ 

، 1، ج1990لشافعي ، الأ م ل في هذا اإلى العام الأ كر ل اإلى الخاص الأ قل")

 (187ص

وقال الش يخ ابن تيمية حول وضع الأ حق والأ صلح في المناصب العامة:" فيجب  2-

نْ ولي شيئاً من أ مر المسلمين ان يس تعمل فيما تحت يده في كل موضع  على كل م 

م الرجل لكونه طلب الولية، أ و س بق في الطلب  ن يقدر عليه، وليقد  أ صلح م 

ل   نْ ع د  عدة الأ حق الأ صلح اإلى غيره، لأ جل قرابة  بل يكون ذلك سبباً للمنع.. فاإ

بينهما، أ و ول  عتاقة أ و صداقة، أ و مرافقة في بلد أ و مذهب أ و طريقة أ و جنب: 

كالعربية والفارس ية والتركية و الرومية أ و لرشوة يأ خذها منه من مال أ و منفعة أ و 

ان خ غير ذلك من الاس باب، أ و لضغن في قلبه على الأ حق أ و عداوة بينهما فقدْ 

 (8ه، ص1418الله ورسوله والمؤمنون".) ابن تيمية ،

و يقول الإمام الجويني حول ضرورة وجود الدولة وتنظيم شؤون الناس.:"...  3-

فاقتضى الشرع فيصاًء بين الحاءل والحرام وانصافاً وانتصافا  بين طبقات الانام.. ثم  

 قي ض  يب و التهذيب ف لوعد والترغ لم ينحِجزْ معظم الناس عن الهوى بالوعيد وا

بلغوا س تحقيها، ويُ مر وازعين ليوف روا الحقوق على م الله الساءطين وأ ولي الأ  

دوا المقتصدين، ويشُ ي دوا مباني الرشاد،  الحظوظ ذويها  ويكفوا المعتدين، ويعُ ض 

( وكذلك لم 182ص ويُحسموا معاني الغي والفساد، فتنتظم أ مور الدنيا.)الجويني،

 ظيفة الدولة بين الدين والدنيا، حوول الدين يقول الإمام:" فأ ما يفصل الإمام  في

القول في أ صل الدين فينقسم اإلى : حفظ الدين بأ قصى الوسع على المؤمنين، ودفع 

بهات الزائغين.)الجويني ،ص  (182ش ُ

م فيه أ ولً ترتيباً  وحول مهام الدولة يقول:" فأ ما ما يتعلق بالأ مة من أ حكام الدنيا ف نقُد 

( فالغرض الكلي عند الامام في طلب 184،ص1431ضابطاً على غرض كل ي")الجويني،

ما لم يحصل. وظيفة الدولة بالدعوة والجهاد لزيادة المؤمنين والقيام بواجب الشهادة على 

الناس، ومقصوده في )حفظ ما حصل ( ان واجب الدولة حفظ الجبهة الداخلية بحفظ 

فظ الجبهة الخارجية بحفظ أ هل الدولة عن التواثب أ هل الدولة عن تهديد الكفار، وح

والتغالب والتدابر والتواصل، والمقصود بالتواصل هنا الدعوات العنصرية، والتواثب: 

ه( وحول رعاية الفقرا  وسد حاجاتهم يقول 1439أ خذ الحق بالقوة والغلبة ،)الكياءني ،

دارُ ذوي اليسار والاقتدار الب :" فاإنْ لم يبْلغهم نظر الإمام، وجب علىالجويني  الإمام

رجِوا مِن عند أ خرهم وبا وا  الى رفع الضرار عنهم وان ضاع فقيٌر بين ظهراني مُوسين, ح 

ذا لم يس تطع الدولة ان  ن ه اإ بأ عظم المأ تم، وكان الله طليبهم وحسيبهم ومعنى هذا الكلام أ 

يا  ة على أ غن ( ، اإلى هذا الفقير ، س تصبح المسؤولي234ه،ص1431تصل" )الجويني 

الدولة القادرين منهم من الأ مة لأ ن التكليف ابتداً  كان على الأ مة، ورئيس الدولة وكيل 

 .ه(1439عنهم ومفو ض باسمهم.)الكياءني ،

ث فيها عن الإمام وشروطه ووظيفة القاضي  -4 ا الدولة عند الماوردي، فقط تحد  وأ م 

مام أ و  الحاكم ليتولى منصب الدولة وعزلهما، حيث وضع الإمام شروطاً عديدة لاءإ

 : الاساءمية ويقول:" وأ ما أ هل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم هي

  .احدها: العدالة على ظروفها الجامعة
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 والثاني: العلم المؤدى اإلى الاجتهاد في النوازل والأ حكام

 .ابهوالثالث: ساءمة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ ليصِح  معها مباشرة ما يدرك 

 .والرابع: ساءمة الأ عضا  من نقص   يمنع مكن استيفا  الحركة و سعة النهوض

  والخامس: الرأ ي المفضي اإلى س ياسة الرعية وتدبير المصالح

والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية اإلى حماية البيضة وجهاد العدو. )الماوردي ، بدون 

" عقد مراضاة واختيار ليدخله ( ، ويقول في مكان أ خر حول الإمامة:20الس نة ، ص

جبار")الماوردي ،بدون الس نة،ص كراه اإ ( ، فعلى هذا تمنح الدولة المواطنين حق 26اإ

ختيار ، وهو عقد مابين الحاكم والمحكومين، ويتم بديمقراطية تامة، وهو حجر  ف باإ التصر 

 (1983الاساس في بنا  الدولة. )رساءن ، 

ا فصلٌ في المنازعات، وقطع التشاجُ وكذلك أ ورد الإمام الماوردي وظيفة  ر القاضي بأ نّ 

نْ كان ممنوع التصرف  ل بها، وثبوت الولية على م  ط  والخصومات، واستيفا  الحقوق فمن م 

بجنون أ و صِغر، والنظر في الاوقاف بحفظ أ صولها وتنمية فروعها، وتنفيذ الوصايا على 

ذا عد  من الأ وليا ، و شروط الموصي فيما أَباحه الشرع، وتزويج الايامي با أ قامة لكفا  اإ

الحدود على مس تحيقها، والنظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات، 

فُّح شهوده وأ منائه، والمنسوية في الحكم بين القوة والضعيف والعدل في القضا  بين  وت ص 

على  ( ، وكذلك أ كد  الماوردي121المشروف والشريف.)الماوردي ، بدون الس نة،ص

مبدأ  هام هو مبدأ  اس تقاءل القضا  وعزل القضاة وقال:" ولو مات  الإمام لم تنعزل 

 .(129قُضاته..." )الماوردي ،ص 

 . فكار الفقها  القدامىأ  ساءم وواقعية واقعية الإ  قوال تدل علىكل هذه الأ  

 

 : رابعا: نماذج تطبيقات الدولة المدنية في عهد الخلفا  الراشدين

ن  وثيقة  المدينة المنورة نصوصاً وتطبيقاً مه دت وسه لت بنا  الدولة ومدينتها أ مام اإ

الخلفا  الراشدين، حيث نّجوا نّج رسول الله في المساواة بين المسلمين وغيرهم في 

الحقوق المدينة والس ياس ية، واصبحوا قدوة لمن يهتدي بهديهم في العدالة والمواطنة 

 :م، فيما يلي نظُهر مايتعلق ببحثناوالتعايش السلمي بين قاطني دولته

ته في  الحاكم في الإساءم ليس وكياء   1- عن الله، بل هو وكيل الأ مة أ و أ جيرها، وكل 

دارة شؤونّا، أ و اس تأ جرته لذلك.)القرضاوي ،  م ( ، ومايدل على ذلك هو 2001اإ

 3، ج1387أ ول خطاب لأ بي بكر بعد تولي الخاءفة في السقيفة )الطبري ،

نْ اإ فيركم، ( وقال:" أ ما بعد:  ياأ يها الناس ، فأ ني قد وُل يت عليكم ولستُ بخ210ص

موني، الصدق أ  نْ اإ أَحسنتُ فأ عينوني، و   مانة والكذِبُ خيانة، والضعيفأ  سأ تُ فقو 

فيكم قوي  عندي حتى اريح عليه حق  اإنْ شا  الله، والقوي منكم الضعيف عندي 

ن ه ل أَحد  نْ شا  الله"، فالخطاب فيه مفاهيم عديدة منها؛ أ  حتى أ خذُ منه الحق  اإ

 .لواجباتيصال الحقيقة والمعاملة المتساوية في الحقوق وافوق المسا لة والشفافية في ا

ي، فقد كان عمر احول  2- لتزام الخلفا  الراشدين بتطبيق الشفافية بالمراقبة والتحر 

 يُجري اس بهم على مازادوه بعد الولية، كمايحال العمال والولة قبل الولية ل يحصى أ مو 

اب والوزرا  والمسؤولين رؤسا  برلمانات اليوم اجرا ات على أ موال  وممتلكات النو 

لمون د شلبي:" من المبادى  التي اهتم بها المسأ حملكبار ، فعلى هذا يقول الدكتور ا

أ ن الحاكم واهله وأ عوانه)الوزرا  والولة والقضاة( ليس لهم أ ن يدخلوا الصفقات العامة 

زل عمر بن ( ،  فخير دليل على ذلك ع  119، ص1983بائعين أ و مشترين")شلبي ،

ل أ با هريرة عن البح الاشعري عن البصرة وشاطره مالهالخطاب ابا موسى رين ، وعز 

، 1404كعب بن وهب وشاطره ماله.)ابن عبد ربه ، زل المالكوشاطرهُ ماله ، وع

ن ه لما ظهر عليه الرا  دعاه عمر بن 44، ص1ج ( ، حوول الأ خير منهم، روي أ 

ال اب: خرجت بنفقة معي فت جْرتُ فيه، فقالخطاب ، فسأ له عن مصدر ثرائه فأ ج

عمر: أ ما والله ما بعثناكم لتت جروا في أ موال المسلمين، أ د ها، فقال الحارث: أ ما والله 

 .(45، ص1ه ،ج1404لعملتُ عماًء بعدها.)ابن عبد ربه، 

كراه ولاجبار، اما حول طبيعة دور السلطة وحق الأ  و  3- مة في اختيار الحاكم باء اإ

سلطة التنفيذية عن السلطة  القضائية، فهناك تأ كيدات من الخلفا  وفصل ال 

الراشدين على ان السلطة ل دخل لها في التشريع لل حكام ول في سلطة القضا ، 

وانما مسؤوليتها تنفيذها، ومن هذه التأ كيدات مارواه ابن سعد في طبقاته في الخطاب 

 " ... أ ل اإني لستُ بقاض  ولكنيالاول لـ)عمر بن عبدالعزيز( بعد تولي الخاءفة:

مُنف ذ،الا اإني  لستُ بمبتدع  ولكني  متبع ، أ ل ان ه لس لأ حد  أ نْ يطاع في معصية 

الله، أ ل اإني  لستُ بخيركم ولكني رجل منكم غيُر ان  الله جعلني أ ثقلكم حِماًء".)ابن 

 (263،286،ص5ه،ج1990سعد، 

م يحكمون نياروا يو وخاءصة القول أ ن الخلفا  الراشدين لم يظُه عن الله  ةً بماً من الأ يام بأ نّ 

م فوق بني بشر، ولم يعتأ و وكياءً عنه م عُ  بل، بروا أ نفسهم بأ نّ  وا بشفافيتهم في العمل رفأ نّ 

  بعض وم من رؤساو مساواتهم في المسائلة والعدالة في عصرهم ،كم نْ نعجب بهم الي

 الدول الغربية.

 

 المبحث الثاني

 التأ ريخي للدولة المدنية في الفقه الس ياسي الاساءميالتأ صيل 

 

  أ ولً: بيعتا العقبة الأ ولى والثانية

رة، حيث تة المكية تمهيداً لقيام دولة الأ  تعتبر الفتر  كونت نواة ساءم في المدينة المنو 

قريره في ، وتلك كانت فترة مهمة لتحديد منهج الاساءم وتالمجتمع  المسلم وتأ سيسه عقائدياً 

 -( وفي هذه الفترة لقي النبي  2018القادري ، (وس قبل الخوض من الناحية العمليةالنف

رهطاً من الخزرج فدعاهم اإلى الله وعرض عليهم الاساءم وكانوا  -صلى الله عليه وسلم 

، فلما قدموا المدينة ذكروا لقومهم النبي ودعوهم اإلى  -صلى الله عليه وسلم  -س بعة نفر 

ذا كان العام المقبل فيهمالاساءم حتى فشى  شر رجاًء، ع  صار اثنينالأ   أ وفد، وحتى اإ

 رتصا( ، فلما فشى الاساءم في الأ  1997،ثير الفلقوه بالعقبة وهي العقبة الاولى )ابن 

ون رجاًء، ومعهم وهم س بع -صلى الله عليه وسلم  -لى النبياإ ات فق  جماعة منهم على المسير 

مرأ تان، واجتمعوا مع الرسول في رغ ب العقبة في موسم الحج، فتكل م النبي وتاء القرأ ن و  اإ

(  1997في الاساءم وبايعوه في اجتماع النقبا  على حرب الاحمر والاسود، )ابن اثير

فعند هذه المبايعة ذك رهم العباس بن عبادة بن نضلة تأ كيداً للعهد والبيعة وقال لهم: " 

نكم اإ  ؟- سلمصلى الله عليه و  -اللهيامعشر الخزرج، هل تدرون عاءم  تبايعون رسول 

ا اذا نّكت أ موالكم مصيبة  -سودحمر والأ  تبايعونه على حرب الأ   فاإن كنتم ترون أ نّ 

وأ شرافكم قتاًء اسلمتموه، فِمن الأ ن، فهو والله، ان فعلتم، خزيٌ في الددنيا والأ خرة .. 

، فب اإ وا: فما لنا بذلك، يا رسول الله وقال سط نْ نحن وفينا؟ قال: الجنة، قالوا: ابسط يدك 

 ( فعلى هاتين البيعتين تعتبر البيعة في  النظام الس ياسي1994ثيراليده فبايعوه".)ابن 

الإساءمي عقداً رضائياً بين الحاكم والامة ولس يما البيعة الثانية، حيث بايع فيها ممثلوا 

لنشأ ة الدولة الاساءمية، ومن هذا يبدو الأ وس والخزرج رسول الله كانت هي الاساس 

أ ول دولة اساءمية نشأ ت عن طريق تعاقد س ياسي حصل بين طرفين: الرسول 
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  (.2012والأ نصار.)البياتي ،

نّما أ  لى اإ على نصوص ومضمون البيعتين وأ شار ولقد أ كد الاس تاذ محمد حميد الله 

  الطرفينام بها وأ ثرها على( وحول مدى الالتز 1985ليس تا مكتوبتين بل بيعة.)حميد الله،

ن خلدون:" أ علم ان البيعة هي العهدُ على الطاعة؛ كان المبايع اإ يقول العاءمة المؤرخ ا

يعُاهد أ ميره أ نه يسلم  له النظر في أ مر نفسه وأ مور المسلمين لينازعه في شي   من ذلك، 

ذا با لأ مير وعقدوا يعوا اويطيعُه فيما يكل فه به من الامر، على المنشط والمكره وكانوا اإ

كيداً للعهد، فأ ش به ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي  بيعة 
عهده، جعلوا ايديهم في يده تأ 

( وبعد مرور فترات طويلة على بيعتي العقبة وأ فكار ابن خلدون 2012)ابن خلدون ،

يرى جان جاك روسو ان المواطنين جميعاً متساوون بمقتضى العقد الاجتماعي بين الحاكم 

الافراد وان هذا العقد يتم بين الشعب والزعما  الذين اإختارهم لنفسه؛ كانت بمقتضى و

الأ خر أ حدهما ليحكم و هذه العملية تحديد بين الطرفين الشروط التي يلتزم بها 

 . (1973، وللطاعة.)روس

 بنة اس تاذ القانوناباحوة فيها فيقول الدكتور محمد ع اما حول الالتزام بأ ثار البيعة والمص

رة  في جامعة البترا في الاردن: " ان المصاحوة فرضتها الظروف التأ ريخية في المدينة المنو 

الإمام  زكيةت كفيدد لها، ولكنها انْ تعذرت فيعاصمة الدولة الاساءمية وعدد السكان المح

نتخاب الخليفة  في المدن والقرى والوليات بواسطة ممثليهم.. وان  اليد هي المعبر  الفعلي لإ

عاء  كل مة الله ومبايعته على الطاعة مقابل ما يقدمه الخليفة من تعهد يقطعه على نفسه باإ

 . (70، ص2015ابنة،بأ هداف الدولة".)ع  والمساواة والحكم بالشورى وتحقيق 

ليها الدولة الإساءمية في بداياتها من الأ سس  وأ ضيف بأ ن هذه المبادى  التي دعت اإ

 .ولة المدنية الحديثةوالمرتكزات التي بنيت عليها الد

ده الرسول   من خاءل البيعة مع أ هل يربصلى الله عليه وسلم والهدف الذي حد 

ن يحافظ على أ  شؤونّم، وقد اس تطاع بهذا النظام هو اختيار اثني عشر نقيباً لهم للقيام ب 

صلى -( وكذلك حدد  النبي1981التقس يمات القبلية للبطون والافخاذ في المدينة )القادري

ريين مسؤولته ومسؤوليتهم وقال لهم:" انتم كفاء  على قومكم ككفالة الحوا  -الله عليه وسلم 

 .(33778، برقم:20،ص12، ج1981بعيسى بن مريم وأ نا كفيل قومي".)المتقي الهندي ،

 

رة  ثانياً: وثيقة المدينة المنو 

خ باً على أ ن  تقري ساءمي الفكر الس ياسي والدس توري الإ  واتفق فقها  وعلما  ومؤر 

تأ ريخية   كتبن  نصوصها جا ت فيأ  ساءمية، و قة المدينة أ ولى تأ صيل للدولة الإ وثي

 عبيدة موال لأ بيوردت الوثيقة بأ كملها هو كتاب الأ  برزها التي أ  أ  وعصرية عدة ، فمن 

اءمة حميد ع)ابوعبيدة القاسم ،بدون الس نة( ولقد كر اهتمام المؤرخين بهذه الوثيقة منهم ال

( 1986موال الذي أ ورد كذلك نصوص الوثيقة )ابن زنجويه ، بن زنجوية في كتاب الأ  

( وفي العصر الحديث 1955وكذلك أ ورد ابن هشام نصوصها في سيرته )ابن هشام 

موها  لوا الوثيقة ك سس لبنا  الدولة الاساءمية وقس  يوجد علما  ومفكرون كثيرون اص 

ها اإلى بنوداً ، ابرزهم الدكتور محمد حميد الله ( ، 1985بنداً.)حميدالله ،47 الذي قسم 

ها اإلى  ( ، وغير 2018بنداً.)القادري ، 63والدكتور حسن محي الدين القادري الذي قسم 

ه كل  ذلك من تقس يمات، ونحن في بحثنا نأ خذ مايتعلق بنا حسب التلخيص الذي لخص 

لزحيلي )الزحيلي ، ( والدكتور وهبة ا1985من الدكتور محمد حميد الله)حميدالله ،

 -:( وتلك هي بنودها2011

نْ  كتاب منهذا   1- محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش، وأ هل يرب وم 

 .تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

 .اإنّم أ مة واحدة من دون الناس 2-

 )حثنا،لتتعلق بب   المواد كيفية تضامن القبائلتبين  12-3 ( 

ن بغ  منهم، أ و ابتغ  دس يعةايديهم علىوان المؤمنين المتقين 13-  .ظلم طبيعةي:أ    م 

 .مؤمنوليقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولينصر كافراً على 14- 

 .وان ذمة الله واحدة يجير عليهم أ دناهم، وان المؤمنين بعضهم موالي15-

نْ تبعنا من يهود فاإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولمتناصر عليهم16-  .وأ نه م 

وان سلم المؤمنين واحدة، ليسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، اإل 17-

 .على سوا  وعدل بينهم

لتتعلق ببحثنا ، هذا هو سبب عدم ،) الاساءميتحديد مبادي  التضامن 21-18 ( 

 ايرادها.

ن  بالله واليوم الأ خر أ نْ ينصر22-   وأ نه ليحل لمؤمن أ قر  بها في هذه الصحيفة وأ م 

 ..محدثًا أ و يؤويه

 .وانكم مهما اإختلفتم فيه من شي ، فاإن  مرده الى الله والى محمد22- 

 

رة وعاءقتها بالدولة المدنية الحديثة  ثالثاً: مميزات وأ بعاد وثيقة المدينة المنو 

عتبر أ هم في تأ ریخ البشرية، والذي ي  اإن وثيقة المدينة تشكل العقد الاجتماعي الأ ولى

اطنة في دولة المدينة، والتي حملت السلم الأ هلي، وقد يكون من المفيد المرتكزات للمو 

اليوم الكلام عن هذه الوثيقة، ووضعها في س ياقها التأ ريخي المبكر، وأ هميتها كعقد اجتماعي 

وس ياسي واقتصادي ودفاعي، واعطائها قيمتها، والنظر اليها من خاءل زمنها والصور التي 

ه ( ، وحول هذا المفهوم 1426لمجتمع والمواطنة.)الشعيبي ، تشكلت على أ ساسها الامة وا

يقول الاس تاذ زبير رسول أ حمد:" أ ما الدللة المعاصرة لوثيقة المدينة هي قدرة الاساءم 

دارة شؤون الحكم والمجتمع وا -صلى الله عليه وسلم-الممثلة بشخص النبي دارة على اإ

 .(2010التحالف والصراع وفق صيغ وقوانين" )احمد، 

وظهرت أ همية الوثيقة كالدس تور من خاءل خصائصها وسماتها ، أ ل وهي تحديد الهوية؛ 

أ قلية،  لم يلغِ شخصية أ و هوية كل قبيلة ولم يهمل أ ي -صلى الله عليه وسلم  –بمعنى ان ه 

تحديده الواجبات على كل قبيلة و  -صلى الله عليه وسلم  –الاءمركزية بتوزيعه  واقر

والمعروف  لمل بين أ فراد المجتمع على أ ساس التعاون والاحترام المتبادكذلك أ سس التعا

دوكف الأ   ية العاءقة اإطاراً لتقو  -سلمصلى الله عليه و -ذى عن بعضهم البعض وكذلك حد 

قرار الأ من.)القادري ، أ  بين  ( ، ونحن 2018فراد الجماعة والتسامح الديني والشوري واإ

 :تيةالمميزات من خاءل الأ بعاد الأ  بيان هذه  ول ينفص  و صددفي 

 

  البعد الس ياسي 1-

الثانية العقبة الاولى و  كان مياءد الدولة الاساءمية حينما وجد لها موطن، بعد بيعتي

لمين وغيرهم توف ر للمس  الهجرة برمتا بين الرسول ووفود المدينة،وما تاءها منأ  اللتين 

قامة دولة لها أ ركانّا ومقوماتها بعد اس تقرار الرسول في المدينة  -صلى الله عليه وسلم  -اإ

وهذه الدولة كان القرأ ن  (1426)الشعيبي ،  وأ صحابه واتخاذها وطناً لهم ومقاماً دائمأً،

، بدون ، )موسىلةالتعريف القانوني للدو والس نة يشيران اإلى وجوب قيامها وينطبق عليها

ية يدخلها الناس ن أ مة اساءم يكو   -صلى الله عليه وسلم-الس نة( ففي هذه الفترة بدأ  النبي

بصرف النظر عن قبائلهم وأ جناسهم، وبهذا بدأ  الدور الاساسي من الدعوة، وأ تخذ النبي  

 في فيه شخصية س ياس ية الى جانب شخصيته الدينية، وكان نظام الدولة التي أ قامها النبيُّ 
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 -صلى الله عليه وسلم-( وكان الرسول1985المدينة من نوع أ صيل جديد، )الشريف 

يتمثل في شخصه باعتباره حاكماً وقائداً لتلك الدولة، يفصل في الخاءفات منعاً لقيام 

( الذي ورد 23)اضطرابات في الداخل، وفقاً لمانص عليه دس تور المدينة في البند رقم

، وحول  -يه وسلمل صلى الله ع -الرسول و ختلفتم فيه، فاإن مرد ه اإلى الله اكم مهما أ نفيه" و 

ي في هذا البند يقول الدكتور حسن محي الدين القادري:" في هذا البند المبدأ  الدس تور

 صلى الله-النبي يعلن ان الإختاءف أ مر طبيعي بين الناس حتى في الجماعة الواحدة فهو 

زالته ظهرت بوادر اختاءف فأ ن ه يعمل على اإ  تاءف، فاإنخ لم يترك مجالً لاء -عليه وسلم

من خاءل وضع وتحديد المرجعية عند الإختاءف، وهذه المرجعية هي كتاب الله وس نة 

(  ووردت في القرأ ن الكريم ثاءث 1985)الشريف ، -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

 :المعنى أ يات تؤكد هذا

وقوله  59النسا   ﴾فردوه اإلى الله والرسولفاإن تنازعتم في شي  ﴿الى: قوله تع

  .48المائدة  ﴾اإلى الله مرجعكم جميعاً ﴿ :تعالى

، ففي هذه 10الشورى  ﴾وما اختلفتم فيه في شي  حوكمه اإلى الله﴿: وقوله تعالى 3- 

الأ ية يقول الإمام الطبري:" وما اختلفتم أ يها الناس فيه من شي  فتنازعتم بينكم، حوكمه 

  بينكم ويفصل فيه الحكم". يقول: فاإن الله هو الذي يقضياإلى الله 

 . (473، ص20،ج2001،)الطبري

وحول حق المواطنة في الدولة ورد في البند الاول" هذا كتاب من محمد النبي بين 

ن تبعهم فلحق بهم وجاهًد  معهم". )ابن  المؤمنين والمسلمين من قريش وأ هل يرب وم 

نْ ( ، فالمبدأ  1955هشام ،  المس تفاد من هذا البند هو أ ثبات حق المواطنة لكل م 

ليهم ودافع معهم عن أ هل المدينة، والاعتراف بكل الكيانات الأ خرى  تحالف معهم أ و لجأ  اإ

ن اس تقر في اطنة لكل م، وكذلك البند دليل لإثبات حق المو وتمثيلها الموجودة بالمدينة

 الحقوق عاياها الاءجئين ومتساوين في جميعم بهذا الاس تقرار قد أ صبحوا من ر أ نّالمدينة و 

ن الدولة الجديدة بالمدينة أ سست على أ ساس من أ  ووحدة المصير وكذلك يشهد البند 

العقد والميثاق الموقع بين رسول الله كونه رئيساً للدولة والشعب من المسلمين والمؤمنين 

د الشعيبي أَنَّ  في حمد قائأ  (  ويؤكد الدكتور 2018ي ،ر القادمن قريش وأ هل يرب)  

ان  اعتبر -صلى الله عليه وسلـم–هذا البند مواطنة المسلم؛ فالول أ ن الرسول 

ليها، ف مواطناً  ونن يكأ  على من يريد اساس)المواطنة( والانتما  لهذه الدولة هو الهجرة اإ

ليها، يجمعهم رابطان، الايمان والول  لهذه الدولة، أ م  ايهفي مجتمع المدينة أ ن   بالنس بة  اجر اإ

لغير المسلمين فأ ساس المواطنة هو)الول (للدولة الاساءمية عن طريق العهد لأ ن  حق 

( وكذلك يظهر 1426المواطنة ليس تلزم وحدة العقيدة ولوحدة العنصر.) الشعيبي ، 

 نفسه، كان يعُرف في نس بة كتاباته الى -صلى الله عليه وسلـم–من هذا البند ان  النبي

دارة الدولة، ويشير اإلى هذا الفهم المستشرق مونتغمري وات فهذا هو سمة  الرؤسا  في اإ

بقوله:" نفهم من مصطلح)محمد النبي( أ نه يضع دس تور الدولة وأ نه رئيس المجتمع المدني.." 

، ن اسحاقدس تور محمد الذي نقله اب هسمين رانتس بوهل الذي يقول :"نحن والمستشرق ف

 . (2018الدس تور.)القادري ، وثيقة ثمينة في 

م أ مة واحدة من دون الناس ،  نّ  وحول تحديد هوية الدولة، ورد في البند الثاني: اإ

ن الوثيقة بصورة عامة تقيم مبادى  التعارف والتعايش بين مختلف الانتما ات والطوائف  اإ

لكل فئة  اصةلخالسمات والمميزات ا -صلى الله عليه وسلم-والعقائد، ولم يتجاهل النبي  

ن كانوا أ عداإ على  -صلى الله عليه وسلم-من هؤل ، بل حرص ا  قامة المشتركات بين م 

  .متناحرين يقتل بعضهم بعضاً ويترب ص بعضهم بعضاً 

بهم،  فكل هذه اإشارات الى أَنَّ البشر قادرون على الاجتماع حول المشتركات التي تقُر 

تفقوا على  ذا اإ سمات والمميزات ذلك بصيغ توافقية ترُاعي ال وتجعلهم متعارفين متعايشين، اإ

ساءم كثيراً بأ مر الجماعة واتحاد الكلمة وكان ( ولقد اهتم الإ 2018م،)السرجاني ،لكل منه

-للمسجد في المدينة الى جانب وظائفه الدينية وظائف اجتماعية ، وقد رأ ى الرسول  

جد، أ و تملك ببنا  المسأ ل يكون لأ حد من القبائل فضل التفرد  -صلى الله عليه وسلم

 ،بحائطهم، لبنا  المسجد عليه معاملة(0ارضه، ولذلك طلب من بني النجار أَن يثامنوه

 . (1982ولم يقبل عرضهم، في أ نْ يعطوه الحائط بدون ثمن.)ادريس، 

فقد يرى الباحث أ ن هذه الحادثة أ كبر دليل على مدنية الدولة الاساءمية وسمة مهمة 

نصهار القبائل والمسميات داخل الدولةمن سمات الدولة الم  .دنية التي تحاول دولً اإ

ر أ مة تربط أ فرادها رابطة العقيدة  ويرى الدكتور اكرم ضيا  العمري ان هذا البند يقر 

وليس الدم، فيتحد شعورهم وتتحد أ فكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهم، وولؤهم الله وليس 

حتكامهم للشرع و ليس للعرف،  لناس ، من وهم يتمايزون بذلك كله على بقية اللقبيلة، واإ

 . (1983من دون الناس".)العمري ،" مصطلح

 

  البعد الاجتماعي  -2

تؤدي عنه القبيلة ثم والجريمة و سب للقبيلة، وكان يقترف الإ نت كان الفرد قبل الإساءم ي 

فهو يدور في حلقة من التابعية لها، شرفه لها ووزره عليها، ومع بزوغ فجر الاساءم وقيام 

دولته الاساءمية في المدينة على اساس دس توري مكتوب تح رر الفرد من سلطان القبيلة 

ه ، ومسؤوليتوسلطان السادة والكبرا ، وهو الامر الذي أ د ى الى بروز ذاتية الفرد 

ت على "أ نه ل يأ ثم بحليفه" و" أ ن  الجار كالنفس غير مضار ول أ ثم" ، هكذا  والوثيقة نص 

د النبي  1983برزت ذاتية الفرد  المسؤول المكل ف.)العمري ، صلى -( فعلى هذا حد 

:"  -سلمصلى الله عليه و -مسؤولية كل فرد عن أ دا  واجبه في قوله  -الله عليه وسلم

وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع  ومسؤول عن رعيته، والرجل راع  في  كلكم راع  

أ هله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأ ة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم 

 . (893،برقم: 5، ص2، ج1311، س ي ده ومسؤول عن رعيته".)البخاريراع  في مال 

بين أ هله مهما  امنضفل والتسن  الدس تور التكا عشر وفي البند الثالث حتى الثاني

اإختلفت العقائد والانساب فذمة الله واحدة،والزم جميع الكيانات أ و الطوائف بتنفيذ 

( ، ومن هذه 2018اإجرا ات التعاقل وفدا  الاسى وفق القانون الساري.)القادري،

 :البنود التي تدل على هذا المفهوم هي

 ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عاينتهم بالمعروفالمهاجرون من قريش على  1-

 .والقسط بين المؤمنين

وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلوان معاقلهم الأ ولى كل طائفة تفدي عانيتها بالمعروف  2-

 .والقسط بين المؤمنين

 اعتبارها العشائر هنا ليعني ( تشير اإلى تكافل القبائل والطوائف، وذكر12-3والبنود)

الأ ول لاءرتباط بين الناس، وليعني الابقا  على العصبية القبلية ساس الأ  

 (1426والعشائرية.)الشعيبي ،

ة بدون لم يترك جانباً من جوانب الحيا -صلى الله عليه وسلم-فقد يرى الباحث أ نه  

قانون،وانه لم يترك القبائل يعيشون في فراغ س ياسي وقانوني،وذكره القبائل هنا من تدرج 

: القواعد  صلى الله عليه -القانونية حسب ارا  القانونين المعاصرين، ودليلنا على ذلك انه 

نْ دعا اإلى عصبية".  -وسلم ن دعا اإلى عصبية بقوله:" ليس من ا م  اخرج من دولته كل م 

 . (4958، برقم :414،ص3،ج2010)المنذري ، 

س  كرم ضيا  العمري في قوله:" وانمأ  ويؤكد على هذا المفهوم الدكتور  تفادة في ا لاءإ
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التكافل الاجتماعي وجعل الاساءم العقيدة هي الاصل الاول الذي يربط بين أ تباعه ، 

رتباطات أ خرى تندرج تحت رابطة العقيدة وتخدم المجتمع وتساهم في بنا   لكن ه الاعتراف باإ

 .(1983التكافل الاجتماعي بين أ بنائه".)العمري ،

 

 :مني للوثيقةالبعد الأ   3-

 الوثيقة القضا  على الفتن والعداوات وصيانة المجتمع المديني حينما قررت فياس تطاعت 

( ان  القصاص نازل بالجميع وان القود من القاتل أ مر لمفر  منه وان الحيلولة 21البند رقم)

نْ 1426دون الجريمة ايًا كان نوعها واجب، )الشعيبي ،  ( وهذا هو نص البند:" وان ه م 

ن ه يرضى ولي المقتول )بالعقل(ول يحل له اغتبط مؤمناً قتاءً  م عن بي نة فأ نه قودٌ به، اإل أ 

( مانصه:" وانه ليحل المؤمن أ قر بما في 22الا قيام عليه"، ومنع ايوا  المجرمين في البند)

  ...هذه الصحيفة، وأ من بالله واليوم الأ خر ان ينصر محدثًا أ و يأ ويه

عات النور اإل في القرون المتأ خرة في التشري لم يرن هذا القانون  أ  شارة الى وتجدر الإ 

الوضعية، حيث عرفته الدولة الاساءمية الاولى قبل أ ربعة عشر قرناً من الزمان فمنعت 

ايوا  المجرمين والدفاع عنهم وحمايتهم باسم قرابة أ و سلطان أ و صداقة.)الشعيبي 

 .ه(1426،

دتْ الوثيقة بين أ هل الأ ديان والأ جناو وكذلك   ين س وجعلتهم جميعاً مواطنين مكلفح 

 .ه(1426بالدفاع عن الوطن أ مام أ ي اعتدا  يفاجي  المدينة من الخارج.)الشعيبي ، 

وعلى هذا يقول الدكتور محمد جبرون:" وبالرغم من هيمنة القضايا الداخلية على بنود  

بذ الظلم، ن الصحيفة والحاحها في طلب الامن والاس تقرار الداخلي، واستناداً على مبدأ  

ا لم تغفل قضايا الأ من الخارجي والتهديدات التي كان يشكلها الكفار المتربصين بالمدي  نة فأ نّ 

وفي مقدمتهم قريش، وقد تكون هذه التهديدات من اس باب وخليفات مسارعة الرسول 

اإلى بنا  الجبهة الداخلية، وتوحيدها.. فقد نصت الصحيفة على ان بين أ هلها النصر على 

ن دعم يرب بغض النظر عن دياناتهم وأ نسابهم." )جبرون ، من حا ربهم، وعلى كل م 

 .(21، ص2015

 عليه الله صلى-ن السلطة الس ياس ية التي تصرف فيها رسول الله أ  ويمكن القول  

اإلى عهد الصحيفة بعد دخول معظم فرقا  المدينة  -ساساً أ  –بالمدينة استندت  -وسلم

وان لسلم والاس تقرار الداخليين للمدينة، ومنع الظلم والعدفيه، وكانت الغاية منها حفظ ا

 .(2015بين أ هلها.)جبرون ، 

 

  البعد الحضاري لوثيقة المدينة 4-

ل منذ قرن ونصف، ولكن بكل جاء   لم يعرف الغرب الحرية الدينية ول التسامح الديني اإ

ح دس تور وثيقة المدينة في بنوده من رقم : ) ( أ ن  لكل 35رقم)( الى 25ووضوح يصر 

طرف من الأ طراف المتعاقدة دينه ومعتقده يمارسه بكل حرية و في ظل النظام الجديد 

 :(  ومن هذه البنود1426لهذه الدولة الفتية)الشعيبي ، 

وان  يهود بني عوف أ مة مع المؤمنين ، لليهود دينهم والمسلمين دينهم مواليهم وأ نفسهم  -

ن ظلم أ و أ ثم ، فأ نهُ يو  ل م  ل  نفسه وأ هل بيتهاإ  .تغ اإ

ل  من ظلم أ و اثم - ن قعد أ منٌ بالمدينة اإ ج أ منٌ وم  ر  نْ خ  ن ه م   .وأ 

من  الأ  وحرية الأ ديان والتنقل وتوفيرالمبدأ  الدس توري من هذين البندين هو المواطنة 

ساءمية ممارسة كافة حقوقها من ممارسة يع، وكذلك من حق الاقليات غير الإ للجم 

في نّاية  -صلى الله عليه وسلم-وتس نم مناصب ادارية، ويؤكد الرسول  طقوسها الدينية

الوثيقة ان كل فرد من افراد المدينة أ منٌ داخل المدينة وخارجها وكذلك حُر  في دخوله 

ل اذا كان ظالماً أ و أ ثماً فاإن  عليه ذنبه.)القادري ،  . (2018وخروجه وقعوده اإ

ض ت لفئة أ و زمن محدد أ و أ ر الوثيقة ليسن المبادى  التي أ وردتها أ  يرى الباحث 

 –اة و ، لأ ن نصوص القرأ ن والس نة وروحهما وث قتها، حوول حق العدل والمسامعينة

ن حكمت  فاحكُم بينهم بالقسط﴿: قال تعالى -ذكرناها سالفا   42لمائدة ا ﴾واإ

90النحل  ﴾اإن الله يأ مر بالعدل﴿: وكذلك قوله تعالى    

كراه في الدين﴿: وحول حرية العقيدة قوله تعالى   42البقرة  ﴾ل اإ  

منا بني أ دم﴿: وحول حرية المسكن قوله تعالى  70الإسا   ﴾ولقد كر   

ولو شا  ﴿: وحول الاعتراف باءإختاءف طبائع البشر وتفاوت العقول قول تعالى 

ل  من رحم ربك ولذلك  رب ك لجعل الناس أ مةً واحدةً ول يزالون مختلفين اإ

119، 118هود،  ﴾خلقهم  

أ فأ نت  تكره ﴿ :وحول احترام عقائد الأ خرين قوله تعالى في الاس تفهام الانكاري  

99 يونس ﴾الناس حتى يكونوا مؤمنين  

 تية:وثيقة توصلنا الى الحقائق الأ  فمن خاءل نظرتنا السريعة في بنود هذه ال

المدينة المن ورة واس تقر بها، وضع  -صلى الله عليه وسلم-عندما قدم الرسول  1-

دس توراً لتنظيم الحياة العامة للمسلمين وغير المسلمين، وكما قال الدكتور عبدالله 

النفسي:" ويدل هذا الدس تور على قدرة فائقة من الناحية التشريعية  الس ياس ية 

قد عُرف هذا الدس تور بالصحيفة أ و وعلى علم بأ حوال الناس وفهم ظروفهم و 

 (14، ص 2013دس تور المدينة") النفيسي ،

ن  هذه الوثيقة نقلت الإ  2- يقة الى ض نسانية من اإطار العشيرة والقبيلة والقومية ال اإ

في  تحقق التعايش المشترك بين جميع الأ طياف أ ننسانية العالمية واس تطاعت الإ 

 .المدينة المن ورة

ن  أ  و  عيساس التعاقد الاجتماأ  ساءم على تأ سيس ية للدولة في الإ التجربة ال  قامت 3-

ن ديب هذا يقول عبدالجبار زين العاالرئيس فيها نائبٌ ووكيل عن الامة، وعلى

لوقت رئيس الدولة، وفي ا -صلى الله عليه وسلم-خلق:" وبذلك أ صبح الرسول 

صلى -سول الله ر نفسه رئيس السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية ، فقد تولى 

 السلطات الثاءث بصفته رسول الله المكلف بتبليغ شرع الله -الله عليه وسلم

والمفسر  لكلام الله،والسلطة التنفيذية بصفته الرسول الحاكم، ورئيس الدولة، فقد 

تقان الطوائف المختلفة الموجودة في  تولى رئاسة الدولة وفق نصوص الصحيفة وباإ

 . (2014المدينة".)خلف ،

راطية تثُبت ديمقراطية الدولة الاساءمية ، وينبذ الثيوق  -في عصرنا  –ن الوثيقة اإ   4-

في الحكم ، ويترك صورة النظام وتسمياته لل مة، فعلى هذا يرى الدكتور سعد 

الدين ابراهيم أ ن الوثيقة والقرأ ن لم ينصا صورة محددة لنظام الدولة أ و النظام 

  الس ياسي، ولم يعينا خليفة

ي رأ يه بأ ن الوثيق -صلى الله عليه وسلم-يتولى أ مور الناس من بعده  ة أ رستْ ويقو 

الخطوط العريضة التي أ ث رت على معظم الفكر الس ياسي الاساءمي الاءحق وأ شركت 

 :من خاءل مبادئها غير المسلمين في العملية الس ياس ية منها

 .المؤمنون وذويهم أ مة واحدة _

 .ة يكون مسؤولً عن سلوك اعضائه جنائياً وتعويضياً كل عشيرة أ و قسم من الام_

ذ ،ل القضا  على الجرائم والمعصياتتتضامن الأ مة ككل في سبي_ ا كان الاثم حتى اإ

 .من الاقارب، وذلك حفاظاً على الجماعة ككل
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لى الجماعة ويحتفظون بدينهم، ويتعاونون مع المسلمين في حماية اإ ينتمي اليهود  _

م( وتوجد فيها الاقرار المتبادل بوجود الاخر والتعاهد على 1988الجماعة.)ابراهيم،

 (2010عدم الاعتدا  من قبل احد.)احمد، 

نْ سن  5- ومما لشك فيه ان الدولة من منظور اساءمي دولة بشرية قانونية وان أ ول م 

 القوانين للدولة ووضع الدس تور بالوثيقة هو الرسول ، الذي كتبها في المدينة المعروفة

" بالصحيفة "وفيها مواد جامعة وكليات حاوية لمفاهيم لضبط العاءقات بين 

 .(2017المسلمين في مجتمع المدينة وبين الناس.)الطواني ،

 

 الخاتمة

ية، دنية لتخالف النصوص الشرع من خاءل هذا البحث المتواضع عرفنا أ ن  الدولة الم 

رة تتبنى  مقومات الدولة أ  و  اة وعدل المدنية الحديثة من حرية ومساو ن وثيقة المدينة المنو 

كراه ول اجبار ، وان  الخلفا   وتعددية، ومن حق الأ مة أ و الشعب اإختيار الحاكم باء اإ

م مُحاس بون  م يحكمون نيابة عن الله، بل أ نّ  الراشدين لم يظُهروا يوماً من الايام بأ نّ 

 وموقوفون أ مام مُسا لة الشعب كفرد اعتيادي.

 

 الاس تنتاجات

 من مصادلها اس تخلصت جملة من النتائج وهي :كتابة هذا البحث المتواضع بعد  

ن  الإ  1- شخص في الدولة حق الحصانة، فالجميع مسؤولون وموقوفون  أ ي  ساءم لم يمنح اإ

 ، وأ ن الخليفة منف ذ لشرعه. أ مام القضا 

ناها ولكن تتب اإن الدولة المدنية لتخالف أ حكام الشريعة الاساءمية ، فالشريعة  2-

 أ ى: أ ن النظام الس ياسي الاساءمي يقبل الدولة المدنية بشروطها . بمرجعيتها

رة دينة المساءمي دولة بشرية قانونية وان  وثيقة اإ ان الدولة المدنية من منظور  3- المنو 

 .أ ثبتت ديمقراطيتها

 وعيهم بحقوق المواطنين.أ قوال الفقها  في الحكم والس ياسة تثُبت  -4

رة ل بِنة أ ساس ية  -5 ياسي في مدنية الدولة في النظام الس  تعتبر وثيقة المدينة المنو 

 .وتشمل جميع الأ بعادالإساءمي، 

 ستبدادية.ساءم يرد  الدولة الدينية والإ اإن نظام الحكم في الإ  -6

 

 المصادر والمراجع

 المصادر بعد القرأ ن الكريم

الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  ( المجتمع والدولة في2020ابراهيم، سعدالدين،)

 . بيروت،لبنان

م ،الكامل في التأ ریخ، 1997ثير، ابو الحسن علي بن أ بي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم ، الأ  ابن 

 .لبنان -تحقيق: عمر عبدالساءم تذمري، دار الكتاب العربي، بيروت

( معرفة الصحابة، 1994ن محمد بن عبدالكريم،)ثير، ابو الحسن علي بن أ بي الكرم محمد بابن الأ  

 .تحقيق: علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود،دار الكتب العلمية

ابن خزيمة، ابو بكر محمد بن اإسحاق بن المغيرة النسابوري، صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطف  

 .الاعظمي، المكتب الاساءمي، بيروت

قدمة، اعتنى به: مصطف  الم( 2012بن محمد، ابو زيد الاسبيلي ، )ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد 

 .لبنان -ش يخ مصطف ، مؤسسة الرسالة، بيروت

( ، كتاب الاموال، 1986ابن زنجوية، ابو أ حمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبدالله الخراساني،)

 .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاساءمية، السعودية

 .( ، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية ، بيروت1990عبدالله  محمد  ، )ابن سعد، ابو 

( ، العقد الفريد، دار الكتب العلمية، 1404ابن عبد ربه، ابو عمر شهاب الدين أ حمد بن محمد )

 .بيروت

 . ابن هشام، عبدالملك بن هشام بن أ يوب الحميري ، السيرة النبوية، مطبعة مصطق  البابي

( ، سنن أ بي داود ، تحقيق: شعيب 2009ليمان بن الاشعث الازدي السجس تاني )ابو داود، س

 . الارنؤوط، دار الرسالة العالمية

ابو عبيد القاسم، بن ساءم بن عبدالله الهروي ، كتاب الاموال، تحقيق: خليل محمد هراس ، دار 

 . الفكر، بيروت، بدون الطبعة وسنتها

المدني والدولة اشكالية العاءقة ، مكتب الفكر والوعي لاءتحاد  م( ، المجتمع2010أ حمد،زبير رسول )

 .السليمانية -الوطني الكوردس تاني

( ، مجتمع المدينة في عهد الرسول، مطابع جامعة الملك سعود، 1982ادريس ، عبدالله عبدالعزيز،)

 . السعودية

يح البخاري، تحقيق: ( ، صح 1422البخاري، ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي،)

 . جماعة من العلما ، دار طوق النجاة

ساءمي مقارنًا بالدولة القانونية، دار النفائس ، ( ، النظام الس ياسي الإ 2012يد، )البياتي، منير حم 

 . الاردن، عمان

ساءمي وتطوره ، منتدى العاءقات العربية ( ، نشأ ة الفكر الس ياسي الإ 2015) جبرون،أ محمد،

 . والدولية

ه( ، غياث الأ مم في التيات الظلم، 1431الجويني ، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد، )

 . تحقيق: عبدالعظيم الديب، مكتبة امام الحرمين، السعودية

ه( ، مجموعة الوثائق الس ياس ية للعهد النبوي والخاءفة الراشدة، دار النفاس، 1985حميدالله، محمد،)

 . بيروت

( ، وثيقة المدينة، دراسات في التأ صيل الدس توري في الاساءم 2014العابدين،)خلف، عبدالجبار 

، مع مجموعة من المؤلفين، تقديم واعداد: عبدالامير زاهد، مركز دراسات الكوفة، 

 .بيروت

 .القاهرة( ،الفكر الس ياسي عند الماوردي، دار الثقافة ، 1983رساءن، صاءح الدين بس يوني، )

 

 .بنانل ( ،العقد الاجتماعي، ترجمة: ذوقان قرقوط، دار القلم، بيروت، 1973روسو، جان جاك، )

ققين، دار : مجموعة من المح، المحققالزبيدي، ابو الفيض محمد بن محمد بن عبدالرزاق ، تاج العروس

 .الهداية

م( ، العاءقات الدولية في الاساءم مقارنة بالقانون الدولي الحديث، دار 2011الزحيلي، وهبة،)

 . الفكر، دمشق

( ، وثيقة المدينة، النموذج الامثل للتعايش،تاریخ المراجعة في 2018السرجاني، راغب،)

 www.islamstory.com:على الرابط4/3/2021

 . دار المعرفة، بيروت الأ م، ،(1990محمد بن ادريس بن العباس ) الشافعي، ابو عبدالله

في الجاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العربية ، م( ، مكة والمدينة 1985الشريف، احمد ابراهيم،)

 . مصر، الاسكندرية

 . م( ، الس ياسة في الفكر الاساءمي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة1981شلبي احمد،)

(، ذو 110ه( ، وثيقة المدينة المضمون والدللة، كتاب الامة، العدد)1426الش يعبي، احمد قائد،)

سةوالعشرون، وزارة الاوقاف والشؤون الاساءمية، الس نة الخام  -هـ1426العقدة 

 . قطر،الدوحة

قرأ  للمنشر، القاهرة2010الصاءبي، محمد علي، )  .م(الشورى فريضة اساءمية، مؤسسة اإ

تمدن، والعلمانية، موقع الحوار الم  الاساءم الس ياسيطالب، اإحسان، في مفهوم الدولة المدنية بين 

 13/3/2013مقال منشور بتأ ریخ 

 

جامع  -م(، تفسير الطبري2011بري، ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب )الط

 . البيان عن تأ ويل أ ي القرأ ن، تحقيق: عبدالله بن محسن التركي، دار فجر للطباعة
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 .بيروتالطبري، تأ ریخ الرسل والملوك، دار التراث، 

الاساءم في ظل المتغيرات المعاصرة، دار ه( ، فقه الدولة في 2017الطواني، عمر س تار عماد، )

 .الاكاديميين، الاردن، عمان

م( ،الحكومة الرش يدة في النظام الس ياسي الاساءمي لدولة المدينة الاولى، 2015عبابنة، محمود، )

 .بحث منشور في مجلة الحجاز العالمية للدراسات الاساءمية والعربية، العدد العاشر

حيا  التراث الإ  م( ،المجتمع المدني1983العمري، اكرم ضيا ،)  عودية، ساءمي والسفي عهد البنوة، اإ

 . المدينة المن ورة

رة والدس تور الامريكي والبريطاني 2018القادري، حسن محي الدين،) م( ، دس تور المدينة المنو 

 . والاوروبي، دار الضيا ، الكويت

 . الاساءم، دار الشروق القاهرةم( التطرف العلماني في مواجهة 2001القرضاوي،يوسف ،)

مام الجويني، 1439الكياءني، عبدالله ابراهيم زيد،) ( ، وظائف الدولة في ضو  الفكر الس ياسي لاءإ

( ، قطر، وزارة الأ وقاف والشؤون 188بحث منشور في كتاب الامة، العدد)

 .الاساءمية

 .القاهرة -لطانية، دار الحديثالماوردي، ابو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب ، الاحكام الس

ه(، كنزالعمال في سنن الأ قوال 1981المتقي الهندي، عاء  الدين على بن حسام الدين ابن القاضي )

 . صفوة السقا، مؤسسة الرسالة -والافعال، تحقيق: بكري حياني

علوماتية، م( ،الاساءم وسؤال الدولة المدنية، مقالة منشورة في ش بكة النبأ  الم2020محفوظ، محمد، )
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مسلم، ابو الحسين بن الحجاج ، صحيح مسلم، تحقيق: محم فؤاد عبدالباقي، دار احيا  التراث 

 .بيروتالعربي، 

، مختصر سنن أ بي داود، دار المعارف، م( 2010المنذري، الحافظ عبدالعظيم ين عبدالقوى ،)

 . السعودية، الرياض

 موسى، محمد يوسف، نظام الحكم في الإساءم، دار الفكر العربي، القاهرة.

 .م( ، الس ياسة الشرعية، مكتبة أ فاق ، الكويت2013النفيسي، عبدالله، )

 -الاساءمية والاوقافالس ياسة الشرعية وزارة الشؤون تقي الدين ابو العباس ابن تيمية، 
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